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علىنفسهاالآدابتفتحالزاوية،هذهفي
مفارقه؟تكشونماضيها،إلىفتعودذاكرتها،

وآماله؟وهلامخ!عرهنلقه،المضيكة،رعلاماته

فمائهـهةالماضبم؟ذكالىنعودرأذوإحباطاني.

ك!اردها،سبالأغتنا*أجزاثها،وصلإلىتسعى

مهـنهاسلفماإيثاؤجمالفمرورةهذأيحتيأفيدون

قصرممثماعلىذ(تهاجهـلدولاخلف!؟ماعلى

تزيد.أوعامأأربعينبمهالفيامفي

ثغكر!داتلملألبست8أالآدأبذإكرة)ن

ألحاديالقرفيمشلرفعلىعرل!جيل

!هأبما-(لماضيهاً!اههف!كهوالعض!بفى،

وشبهاح،جموح،أحلام،شبابعكزقيمن

رقدالمهـجدد،حجاعليهأرخلفهعدى-رلخفاق

طرفأوممدهـالثحر!رأوالحجفةحبصائعفئ

أ!نهـقضأأرنقدأثي!ها،جاعمأبعف!علىثالث

اًهخ!المذأكرة،ترصدوسهـوفة.4إضااوشينأ

،القصيرةالقصص؟ر2(لمقالاتأرالقصائد،

أر4القححيرةا!ممثيلهـئلهمت!أو،النفد!ةأيأكحهـا!ثأو

في!قغلهاكافي)!تيالم!شأعرية،الئص!وص

مثللهاصارأ!آنذأك،؟لعرلثةالئقافئةالشاحمه

اليوم.المرقعحذ!

يتابعوظل.الأولىسنتهامنذمسيرتهافيالآدابمجلةجبراإبراهيمجبراالمرحومشارك

عشرقمنأكثرانقطعقدكانوإن،وقصصهودراساتهبمقالاته،والحينالحينيينفيها،الاسهام

التيسغرمجلةأنبسببذللثكانوربماصفحاتها.علىالظهورمحن5591،عاممنذ،أعوام

...الآدابمناختطفتهقد،الفترةتلكفيصدرت

الأولىالسنةمنالسمادسالعددفيلجبرا،المجلةنشرتهاالتيالأولىالمادةإنبالذكروالجدير

فيتصئفهالمالمجلةأنمنبالرغم،النثرلم"قصاثدمناعتبارهايمكن،الأعوامبناتمز"هكذا،91ه3

وقدوحدهما،والجودةالقيمةبمنظارتختارهاالتيالمادةعلىتحكمالمجلةأنغير.البابهذا

العدد.ذلكفيافتتاحيةن!ث!رالذيالنمق*لمحطبجودةآنذاكحكمت

لهاخترناوقد.والقصصئالروائيفثههوإنماالعظمىقيمتهجبراإبراهيملجبرايجعلماأنعلى

نفسهاالسنةمنالعاشرالعددفيالمجلةفينشرثالتيالأولىقصصمه!!دىالآدابذاكرةفي

هارفاردجامعةمنلناأرسلهاوقد"الليل"أصواتبعنوانوهيعامأ،واربعيناثنينمنذأي،5391

سواءالأدلمة،جبراإبراهيمجبرا"هموم"ريببلاسيكشفالقصةهذهوقارئ.المتحدةبالولايات

الهؤية"9مشكلةهيأساسيةمشكلةتطرحالقصةفهذههالشكلحيثمنأوالموضوعحيثمن

بل،اليومحتىتزاللاالتيالمشكلةوهي،فلسطينأجلمنسيماولا،بالنضالوارتباطهاالعرلمة

كانجبرافكأنالعرلمة،الحياةفيالأولىوالقضيةالمركزيالهئمتشكلمضى،يومأيمنأكثر

بالغةولغةالامتاعشديدبأسلوبوذلك..عالمآسيمنستواجههوماالعربيةالأمةبمسيرة-سهص

.الإشراتط
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ت!أمممرممما

حنجرتهليجلرتنحنحثم،عدنانبدأالنساع...."تعظمك"لن

الجالسينالشبابمنالصغيرقالحلقةفيمعناهالهانظرةوأرسل

إنهالحالفيفأدركواواتسعتا.عيناءوتوترتوجههأضاعوقد.حوله

علىالمطل"الكازينو،كانالشعر.مننظمماآخريتلوأنببغي

ترنم،والاستكانات.والضجيجباللغطولمحفيهبمنينفتقيكاددجلة

متعاقبة،طرقاتفيالموائدعلىتقعالدمينووقطع،ملقطقوالنرد

الجميع.فوقبجئيرهيعلووالراديو

كلاستطاعتماآذانهاعنلتصرفسكتتعدنانحلقةولكن

ويمناءالبحر،هدرفوقكصيحةعلاوقد،صوتهسوىصوت

:بايقاعوتهبطتعلوالممتدقبأصابعها

النساء....دأتعظملثالن

نأوهوفحواها.أنسىلنولكن،بالنصقصيدتهألماتأذكرولا

وفمكنخلةعلىيرمأيصلبنكلكيلشهواتهن،رمؤأيعظمنكللنساع

عينيكجم!لنثم،قدميكعلىالخمرفيسكبن.الهاجرةلغبارفاغر

وهنأوصالكحولسيرقصنثميقبلهما،منليسلأنشفتيكويندبن

يفرغنثمجديد،منالخمرويسكبنعضوأ،عضوأيقظغنك

.بقاياكحولحثلأالشموكفينمومثاناتهن،

أعدإ!بالفهأعد،"عطم!:حسينفهتف

خدعهإحدىعدنانصوتوكان-قبلمناهتزازأأشدوبصوت

أشبهأودراميةتكنلمإنالشعرتلاوةنفعما:يقولفهو،المسرحية

قصيدته.تلاوةعدنانأعاد-؟الوحيبصوت

له،الوجهضامرالسعرطويلشابوهو،رأسهالقادرعبدفهز

:وقال،الثورةإلىالشعرمن،الحياةأمورمنأمركلفينظرياته

".بالمرارةملأى"ولكنها

نأتذكر.كافيةمرارةفيهاليسفأقولأنا"أما:ح!مينفأجاب

جبرلابراهيمجبرا

آكلاخشنأشعرأنريدإنناووئى.راحقدالنديوالفجرالورودعصر

."يغضبهبلسامعهيستفز

إلاذلكفيليسأنأأخضى:فكيهبينوالغليونالقادر،عبدفقال

".كاذبالشعرذلكمملأنيعنيوذلكالمتطاهر.وقفة

لمئاتخلاصةفيهأليعستلكاذب،كاذب":عدنانفقال

وأالانجتباراتهذهصاحبأنتتكونقد؟الانسانيةالاختبارات

؟"أهميةلذلكهل.غيرك

إلئبالنسبةصحيحأليسلأنهكاذباًنه)أقصدالفادر:عبدقال

".الحياة

التيالمملةالحكمةأرجرك؟الحياق،إلىبالنسبةالصحيحوما-

الشعرأعذبقيل:؟المعاصرةالرواياتواقعية؟القديمةالكتبتملأ

القرونمرتفقد.أكذبهالشعرأصحقيل:لوالأفضلوكان.أكذبه

أما"العذوبة(إ،أجلمنأكاذيبهميبتدعونوهمشعرائناعلىالطريلة

أكاذيبتكنلمإنالرموزوما.الحقيقةأجلمنابتداعهافأوثرأنا

المرارةهيالحياةحقيقةأنوبما؟الحقيقةلخدمةتبتدعكبيرة

"العذبين!شعرائنامنلأحدكانوهل-والشروالخيانةوالقذارة

-"الكذبغايةالمرارةإلاتكونلنس؟بذلكللاعترافالجرأق

لك.الفجروندىالورودأدعلنيالشعرمفي"الحقيقة

نل-يريدها؟"ومن:القسوةفبهماوبدتالقادرعبدشفتافاشتدت

يكونأنالشعرمنأريد.الشعبوعنللشعبالفنهوأريدهما

يقلقأنالشاعرعلىممعتوهينأفرادشطحاتلا،المجتمعصوت

".العلاجلهاويجدأمتهأمراضعلى

نأحينئدفيستطع،سياسيبمبدأيسترشدأن"يجب:كريموقال

".للشعبمرشدأيكون

كلهاأ.نظرياتكأعرت)قائلأ:عدنانفتأفف
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المعهودق".دلالثرثرات:حسينوأضاف

منذللانسانيةكانفقد.عدنانمعالاتفاقإلىأميل"إني:فقلت

بمالينصحوهاسياسيونوقادةدينيونومعلمونأنبياءالعصوراًقدم

زالتماالانسانيةفإنذلكومع،تذهبأينوإلىتتجنبوماتفعل

منأكثرذلكفيسيوفقونالشعراءأناعتقدولست.محزنةحالةفي

يأخلقيستظيعوالمإذالنا،المتعةبخلقإذنلهمفلنسمح.غيرهم

لىماالدهنعمةمنديلغرنالمتعةطريقعنالبشرفلعلآخر.شيء

قبل!.منلملغوه

".بالمرارةأالمتعة:عدنانفأضات

طريقعنالفهمجاءفإذا.متعةلافهمأ،أريد5القادر:عبدفقال

فيالمرارةنضعأنيجبولكننفسها.المرارةعنصفحناالمرارة

.الهدمطريقعنالخلقنستهدتأنيجبمجتمعنا:خدمة

ذللثإ.نفعلكيفهيهـالمشكلة

أسفلهماينلل،المحجرينعميقتاكبيرتانعينانالقادرلعبدكان

بشكلتوحيالمربعتانوفكاءالعنلميانوخداء.الزرقةمنهلالان

لغرضمعالجتهايجب"مشكلة!عندءشيءوكلحية.جمجمة

يضطرببريقعينيهفيالتمع،بعبارةفاهوكلما.رحمةوبدونمعين

فيالفنوننستخدمكيفهيمشكلتنا)إن:يقولوراح.جليسهله

الفرديةهذهإلاأدبناعلىيقضلم.الجاهلينوأشباهالفقراءقضية

الجماهير،.عنيتنكبونالذينأدبائنافيالعقيمةالمنرطة

فيأنأظنلا.تقولمابنقيضفأعتقدأنا)أما:عدنانفأجاب

مائعون،مرتخون،عموميونالأغلبعلىأنهم.كافيةفرديةأدبائنا

النزرإلاوالكتابةالقراءةمنلهليسجمهورما-سيدهبالضبطوهذا

منتعليمهولكنوهـشد،يعلمأنيحاولأكثرهمإنبلاليسير.

فيماكلالجماهير:عنيتنكبهونلاوهمالبعليم.ضروباسخف

العصرهذافييجيء!لابالشعبالارتفاعأنيعتقدونأنهمهوالأمر

مابكلتلغونتراهمولهذامالقديمالفكرأحياءطريقعنإلا،الوثاب

يخترقواأنوظيفتهممنالذكأبالعلماءيكتفونولا.وبالرثهو

لننيخلطونفهمبهم.الاقتداءعلىجميعأيحثوننابل،القديمطبقات

تستيملاأنكفيالسببوهذا.الابداعيوالفكرالتاريخيةالهواية

يغلفهمفشيئأشيئأهموها،هضمهمنستطعلاوكلنا.هضمهم

الذىالوحيدالأدبأمالهم.خيرفذلك،الدهوالحمدالسكون

منوافربسهمحظجتاًذهانتخلقهالذيذللثفهوالبقاء،يستطع

".الفردية

إلاهؤلاءمنالأديبأليس:الحنقمنشيءفيالقادرعبدفقال

أناسأنريد)ننا.نريدهملاإنناالكسحاء.منجمهورلينبهلوانأ

كيفالآخر-فىليعأمواأعضائهممنيستفيدونكيففون-3

"ا60-بالمبدا

أدلمة".مشكلةمجردليستبالطبعوالمشكلةمنها.يستفيدون

إنهاصرفأ.أدبيةمشكلةليستإنهاالا،:كالصدىكريمفردد

!.سياسية

الما-شرإلىذهبتفكلما!المعهودةالثرثرات":حسينفقال

ها؟.سياسيةبرسالةإليهاأذهبأنعلئيوجب،سميحةإلىبقصيدة

عنها.قصيدةومعيدائمأ،أفعلكماإليها،أذهبأنأفضلإنني

لاالخاويةرالمعدةالسيلانأنأعتقدلأننيمطقأ،أمسهالاولكنني

ليويلذ،والشفقةبالجمالأنفعلأننيهوهناكماكلكثيرأ.يتفقان

أقل".ولاأكثرلا.الحياةرونقتنهعثرالشرلعنةأرىأن

!"حسينياانحطاطي"إنك:كريمفقال

وأكالقصر؟ييتفيأقيمألستطبعآ.طبعأ،؟انحطاطيأنا-

إالكاديلاك"سيارتي؟سيارةوسائقخدموثلاثةطاهيانعنديليس

انحطاطي!أناطبعأ.خليلاتأربعولي،القادمةالسنةموديلمن

بينبغليونهممسكأ،ابتسمالقادرعبدحتىجميعأ.فضحكنا

أسنانه.

هذءعلىالشايمنآخراستكانأتستحق)إنك:عدنانوقال

،ابوي.النكتة

الصدرأشعث،الجسممشدودغلاموهو،الخادمنحونافقفز

.سيجارةعقبفمهزاويةوفي،صدرهعنالرثقميصهيكشف

إ"عندكماأحسنمنوليكن،الشايمنآخرإاستكانأ

وإذاالجالسينحشدفيواختفىالخادمقاللأعيني)حاضر

إلىالنظرتكررمالك*أخرىمرة"رأيتكإلئ:يهمسعدنان

؟((ساعتك

هذاالزلعديسلمىلمتفيللعشاءمدعوأننيتعلم)أنت:قلت

المساءأ.

وفيبعد.الثامنةلبستإنها.الوقتمنمتسعهناك"مازالقال:

".دقائقعشرفيلمتهاإلىتمشيأنوسعك

"...أعرف،"أعرت:قلت

لأولالزييديسلمىالسيدةقابلتأنمنذشهرانقضىقدكان

باعطائها،الصفويسلاتأختهاابنة)أثقف"أنإلئيطلبتيوممرة،

معللعشاءخطةدعوةسلمىتركتوقد.الأسبوعفيدرسين

للعشاءأيضأهيأذاهبةتلميذتيسألتولماإياها.لتعطنيسلاف

علىيبعثسؤاليكأنضحكتأجل،ضحكتخالتها،عند

ولكنضها،وأقرأالعشاءحفلاتعنأسع)إنني:وقالت،الضحك

فيها".أشتركأننييعنيلاذلك

لماذا؟-



.ظاهرةلأسباب-

شيئأ.تخسريلمالواقعفيأ...-

هذهفيأنأصحيحولكنقط؟عليهيحصللمشيئأيخسرمن-

تنتصثر3الحبدسائس...وأنبالتلميحالمدعوونيتكلمالحفلات

جدأ.فيهمبالغأمرذلك-

المرع)ن.النسويةحفلاتناإحدىتحضرليتكولكن،أدريلا-

الحب.سرىشيعالدنيافيليسأنهحي!نيالنساءحديثمنليظن

الذيالانكليزيالنحرعنقليلأ،ولوتستطرد،أراهاأنسرني

كانالذاعمامعهاللبحثمستعدأأكنلمأننيغير،إياهأدرسهكنت

لممنيبضحكةالموضوعفصرفت.الحبسوىشيعالدنيافي

.الدرسإلىوعدنا،سلافلهاتستجب

تشغلأخرىأشياعهناكأنجلسائيحديثمنفالظاهر،الآنأما

)وهوالقادرعبدعندالخطرةفالمسألة.الشباببالالأقلعلى

القنمسألةهيالسجائر(منأرخص،يقولكما،لأنهغليوتأيدخن

فيسياسيأ"فيهمالمرغوب"غيرعلىالمتوقعالقضاعبعدللشعب

أراهمأنالحلقاتتلكمئلفيبسئمنيكانماكثيرأو!نالبلاد.

الإرادقإرهاقمنشيءفيوكنت.أوليةلآراءويتشاجرونيثورون

فقدمرة!لأولكتلكآراءاكتشافنشوةلأذوقمكانهمنفسيأضع

وفيهايتحركإنهاأنطر!:فجأةيهتفثمدجلةإلىينطركمنكانوا

إ"يعومسمك

نإقائلأ،الكتابةعنالحديثفييستفيضالقادرعبدراح

والمتسولينالمعدمينحياةمنجميعهاتستقىأنيجبالقصص

والذاوسطا.فيوالنتنبالتفسخسفاهعماتكشفلكي،والمجرمين

بالمقهىماروهوتوفيقمرأىعندفرحأيصرخونفجأةالجميع

وهوقبل،منتوقيقرأيتقدأكنلممعنا.الجلوسإلىويدعونه

فياشتبهتحادتينضيقتينعينينذونحيلى،،بقليلالثلاثيندون

به،عرفتوحالما،بدويةوعباءةعقالألابسأوكان،زرقاوانأنهما

قد)كأنهالعباءةتحتيلبسهللرصاصحزامعنوكشفأطرافهافتح

إ!وعاريفخري"هذا:وقال(معركةمنتوأوصل

".الروعةغايةفياإئهفقلث:

منأخألقيتكلماولكني،الروعةغايةفي"إنهقخورأ:فقاذ

فيالقتالجبهةفيلاهنا،ألبسهأنالعارمنأنهأدركتفلسطين

".فلس!ين

منوحييناهجلسثمذلك،هوأدركوقدجميعأ،فيناكلامهفأثر

شايأ.لهوطلبنا4جديد

الذيمايعلمكانالقادر،لعبدالهزيلالمللرهو،كريمأنولمدو

".والشعبالأدبعننتحدثكنا":قالإذضيفنا،يستفز

منعدتكلما،أراكمأنإيسعدنيقاثلا:توفيقفضحك

،.الكلامفيمثلناهناكليس.تتكلمونزلتمما،العشيرةمضارب

فصصناأنالقادرعبدويعتقدوالشعراع.الكتابعننتكلمكنا-

نأوهوتتعلموه.لنواحدأشيئأهناكولكن،أعرف،أعرفس

حيلتكمخزعبلاتمنهناكماآخرإلى،والموسيقىوالرسمالقصمى

المدنئةأ.اختلاقمنإلاليست،الخانعة

نأعليناأنإذنأتطن):تامةبراءةفيفسألتهمرما.أفهمولم

نشجعها؟!لاأمنشجعها

ستفعلالمدنيةلأنتشجيعها،إلىبكمحاجةألا:توفيقفأجاب

التقهقر؟!تعنيالمدنعةأنتعلمولكنكحصل.مهماذلك

آء؟-

الغازإذهالفساد،هذانتيجةوالفنالفساد،المرضتعنيإنهاس

الدينة.ندعوءالذيالفسيحالمستنقعهذاينفثهالذيالسام

يتكلم.دعه:يقولكمنبعينيهإلئعدنانفأشار

فن؟!اللىحاجةلاأنتعتقد)إذن،:فسألته

علىالمحافطةتريدكنتإذاماعلىذلث"يتوقف:فأجاب

يطعن،روائيوكلقصة،كاتبوكل،بال!بعفنانوكلمدنئتكم.

المدنئة.قضيةيخدملأنه،الصحيحالحياةجسمالمسمومبخنجره

والمدن،المدنحياة،الكلمةاشتقاقيدلكماإنها،المدنئة؟وما

فيعليهتحصلالذيوماوالريفالصحراءحسابعلىتعيش

فيالكبيرالجمهوربهايعنيلعدهواسعةيايماءةوأتىهذا...!؟النهاية

يتململونالنهار،طيلةيلغون،مؤخراتهمعلى!قاعدين.المقهى

فيهممتفشيةوالعنة-العنةتصيبهمثم،الإمساكيصيبهمويسأمون،

هيهذه..عمتهتكاتأومساحقاتأماالمدننساءأكثرغدتحتى

أحلامأوخنوعهمأمراضهممنويستخرجونالفنانونيأتيثمالمدنئة.

هاهابالقيء.إليكم؟حضارتكمأتريد.قيعبللا،؟أحلام.مزرقة

جلاعنيفةبشخرةأتىثمماءإ!ماء،)بوي!:وصاححولهونظرإ!ها

علىالبلغممنكبيرةكتلةشفتيهمنوقذف،وحنجرتهأنفهفيها

.الأرض

سخافاتكإلىأعدنا":وقالفكيهلنمنغليونهالقادرعبدفأخذ

وأراضينامدنناتلتهمقرونمنذالصحراعأنيكفيناألا؟أخرىمرة

مقاومتها؟"عننتوقفأنالآنمنافتريد،الخصيبة

مقلومتها".عنتتوقفواأنأريدلاإأنا:توفيقفأجاب

توفيقشربهالماءمنكأسأنحاسيابريقمنالغلاملهوصب

لأنالمدنتة،قيءالفنأنهوقلتهماكل):وأردفواحدقجرعة

الفسيحةالمراعيإلىقيهاأعودمرقوكلمرض.هيبدورهاالمدنئة

701-بالآدا



ازداد،النابحةوالكلابالثاغيةالمواشىنلننالأس،عينترعاهاالتي

؟كاحياتكفيحصاناركبتهلذلك.منيقينا

؟سيارةهـكبأناستصاعلذاحصانأيد2ومنس

جوادأتركبأنتستطيعحين...بعرقأمريكامنتشتريهاسيارةس

خيمة؟فيليلةنمتهللا.طبعأيومأ؟جملأركبتهلأصيلأ؟عردعأ

هل؟حولكالفلكدائرةكأنهرحبأفقوسطفيمرةصليتهل

عرفتهل؟محشوةبندقيةيديكولننحراسةليلةحياتكفيقضيت

اللىأصغيتهلأوعنها،لتقمزسيومأمخاطرةفياشتركتهلغزوة؟

فضربهشايهوحضرلا؟،طبعأقرأتها؟لاإليها،اصغيت-مخاطرةقصة

بباقيوليس،الصحيحةالعرلمةالحياةهي"تلك.متواليتينجرعتينفي

لعلأستاذ؟انكلي)أقلت:وقالنافذةنظرةعليألقىثمسواها.!

كرأ!ط.راًيلهمهـوقلاالخارجفيالعلمتلقواالذينالأستاتذة

عندماإلاريحهمضاعتماالعربأنمنيخيرأتعلمربماولكنك

التيالأمسترفعودتهمفينخرلقدفتحوها.التيالمدنفياستقروا

الأمر؟أولقوتهممصدركانالذيماولكنببأسهم.قهروها

سيعيدالذيوماوماؤنا.خبزناوحصننا،معقلنافالصحراعالصحراء.

الصحراع.إلىالعودة:واضحالجواب؟ونشاطهمبأسهمإذنللعرب

لننالصراعإلىالعودق.الأخلاقيةوسئتهاالصحراءخشونةإلىالعودة

لنالصحراءفيوهناكويقطنا.صحتناعلىنبقيلكيوالقبيلةالقبيلة

الحبيحسبون،خائبينمخئثينأفرادأحلاممنالقصصتستخرج

الحبملذاتمنيحصلونلاذلكومعالإنسانمكتشفاتاعظم

أبناءفنحن.الكلامهذاعنالمعذرةهاهالاعميرةجلدعلىإلا

لنالأنباسمائها،الأشياءونستسي،والدورانباللفنؤمنلاالصحراء

أنارسأخبارهيهناكوقصصنا.ومباشرةجسديةومتعتنا،قويةمعدأ

الكتب،فينسجلهاأنيهمناولا.بالفعلحدثتوحوادثحقيقيين

أنفسنا،نحنهيالحيةالفنيةأعمالناشفاهنا.علىحيةتبقىلأنها

مرةشعرالذيالبدويقصةأتعرفله.قيمةولاميتعداناماوكل

كانميتةلامرأةتمثالأيصنعأنأرادلقد؟تمثالصنعإلىيحدوهبدافع

منكميةوجدأنهغيربها.يشتغلموادلديهتكنلمولكنيحبها،

فاكسل،التاليالصباجفيوجاعالتمر.منالتمثالفصنعالتمر.

الجمالتحفسيديياأنفسنافنحن.ذلكفيأصابوقد!التمثال

الأوحد.أالفنانلأهوالحمد،الوحيدة

الجمالتحفأنفسنانحن5:وقال،مدويةبقهقةعدنانفانفجر

أكواخفيالقاطنةوالمخلوقاتلالنفسخداجسأعظمما!الوحيدة

تحفهيجوعأ،الهزيلة،القذرة،القبيحةالمخلوقاتتلك"العاصمة!

ريبإ!ولاالجمالمن

منهم-حطتالتيهي)مدنئتكمقائلأ:توفيقلهنيصصدى

.أالكريهةحضارتكم

801-أبلآدا

يعيشونالذين،الجنوبفيالأهوار"وسكان:عدنانقال

أقدامهمعناللحميتساقطحتىالأرزمستنقعاتفيمغمرسين

أيضأ!"الجمالمنتحفهموكواحلهم،

لعشقوااعداؤناسمعكدالو:قالإذللجوابالقادرعبديمهلهولم

بها."فهتكلمةكل

؟"تعني"ماذاس

إلىالعودةبضرورةنحننعتقدلويتمنوناليهودأن"أعني-

الصحراء."

أمثالكمرأينالقدالى...ابن"يا:وصاجغضبأتوفيقعينافاشتعلت

العملساعةفيولكنوتشدقأكلامأالدنياملأتم.فلسطينحربفي

ولولانا.معكميتفقوالموالأميركانالانكليزلأنمفاصلكمتحجرت

حتىالبلدفيظهوركمعلىزالواماالانكليزلكلنالعشائر،نحن

.!الآن

نفتقرزلناوما،صحيحسياسيتنظسملدينايكنلما:كريمفقال

لندفنوالفلواتالبراريإلىالعودةإلىالنامرندعرلاولكننا.إليه

.لاالرمالفيرؤوسنا

كلكمبليتكم.هيتلك.الايمانمنذرةقلوبكمفيليس-

تعالرا.قطرةولافيكمالايمانمنذرةلاولكنكلامأ،تنضحون

الانسانيشعركيفاًعلمكمواحدأ،شهرأالصحراءخيامفيعيشوا

تفتخرواأنحينئل!لكميحتىوكيف،بالإيمانقلبهيعمرعندما

.العاجزةالصغيرةهذهنجأنفسكم

خطولمسهفيالمعزض،الكهربائيكالسلكتوفيقكانلفد

وقد.الكلامبكثرقهويعئرهممنجميعكلامأيفوقأنمقدورءوفي

معجبونولكنهم،الرأيفييخالفونهقدالآخرينالشبابأنلاحظت

يمازحونهكانواولعلهمحديثهبفورانويستمتعرنبفصاحته

الثامنةكانتالساعةولكن.الفورانذلكمثلإلىليستدرجوه

والنصف.الثامنةفيسلمىلمتلأبلغأتركهمأنعليوكان،والملث

معلمى،بيتفيالمدعوونانففزسعندملانتصفقدالليلكان

فعدت،أخرىمرةإليهوالتحدثعدنانرؤيةفيبرغبةفشعرت

بلغتفلمامنعشأ.بليلاالنهرعبريهبالباردوالهواعماشيأ،وحدي

قدالمقهىأنوجدت،يتناقشونصحبيتركتحيثأالكازينو!

إزاعالموائد،فوقكراسيهرصفتوقدخال،فسيحمكانإلىتحول

علىعابثةالهواءمعتزحفالممزقةالجرائدوأوواق،الجوانبأحد

أحدفيالباقيالرحيدالضرعفيهناكوكان.الملطخةالأرض

السجائر،أعقاببينهدوعفييتحدثونرجالبضعة،الأركان

مجلةهفييقرأمنهمطرفعلىجالسأوحسين



؟"الجماعة!أين:فسألته

.أالعرقلشربتوفيقمع!الذهبية"اللياليإلى"ذهبوا:فقال

عدنانواذانحوء،فمشيت،قريبمقصف"الذهبيةو"الليالي

واضح.ترنحمشيتهماوفي،يضحكانوهممنه،يخرجانوتوفيق

إيدك؟سلمىلمثمنأعدتداها؟:لمحنيحالماعدنانفصاح

دأإبالدهن

؟لمهسلمىأصبية"لماذا؟:توفيقفقال

إذاولكن.الأربعينسنفيالأقلعلىأو،جدتيسنفي-

تريدإ"ماعلىحصلت،الزبيديبسلمىظهركشددت

."سكرانأنكيظهر":فقلت

واكزمها.أحبهاوأناأبي،خالةابنةالزلمديسلمى؟سكران-

لتكون،الكريهالمصنىالوسطذلكفينفسهاحشرتولكنها

نأقررتلقد.بالانكليزيةإلاتتكلمفلاونهارأليلأبمدعوينمحاطة

فيها.برأيوأخبرهاغدأأزورها

فيونبقيهاونحجبها،الصحراع،للىمعنا"نأخذها:توفيقفقال

نأللىذلكعندبالانكليزيةولتتكلم.والماشيةالنسوةمعخيمة

إ"تشبع

رأسك؟منالرماليقتلعلاالعرقحتى؟توفيقياصحراءأىس

بمنالمحشوةالبيوتهذهكلمنوأننافأصفىالرمالأليست-

بها؟تتشببعمركقضيتالتيالبائسةوالشوارعفيها،

ماإنفقط!تدريلوأعشقها،التيلشوارعناأتمناءماتدريلو-

خوت،وقدوييوتناعقب،علىرأسأانقلبتوقدأراهاأنهوأتمناه

لا.الركبحتىيجريوالدم،عربدةالأزقةملأنوقدونساءنا

ولامباغيولا،سياسةولا،للشعبفنولامدن،ولاصحراء

لننمنغليونههـفعالقادروعبدمتضاغية،فوضىعشاء.حفلات

خمرتهاتمعبرسلمى،الشعببولمنليذبئالصفراءأسنانه

فوقالأخيرةبقصيدتيأنعبواًناحولها،جيفلعشرالفرنسية

الخرائب.

ضخمةأجراسكرنينالخاليالطريقفيأنينعدنانلصوتكان

الرصيفعلىيدافعناوهويتكلموالشموك.الصخرمنوادفي

الفاظهكأنوينزلهايدءويرفع،والأخرىالخطوةلننويقفالمشخر،

معها.وتهويتعلو

وأعلمكبندقيةوأحملنكفرسأ،لأركمنذوالقهأ:توفيقفقال

".الرجولةمعنى

علىعنزتكتفضل.توفيقياعنيدولكنكلكالرجولةخليت-

شهراًالمومساتعنبعيدأتبقىأنتسضطعلاذلكومعنسائنا،

فتعرفالخوف.معنى،الضعفمعنىأعلمكمعيتعالواحدأ.

تحفكأريدلالا،.والدماغوالأحشاعالقلباليأسيقطئعكيف

...أع.والجاهلينللفقراءيقؤدوهوالقادرعبدفنأريدولا،الجمالية

باح!شائهمممسكينوالناس،الأرضعلىمطقةالسماءأريد...أريد،

فوقوأنتموأناالنساء،رؤوسعلىبنادقهميصوبونوالشرطة،يئنون

...كالغربانننعبالشوارعركام

،شجرةعلىأتكأثم،أخرىمرةوتدسأوأعتذر،مرة،وتدشأ

...الىفيالسريةالملفاتذكراناستخلدوحينئد"وحينئلإ...:وقال

أع.لا

عاجزأالجسملينغداوقدبه،فأمسكنافمه.منالقيءوتراشتى

ماإذاالعرقمنتكثرلالكقلت"أما:توفيقوقال،الوقوفعن

؟"تعشيتقدكنت

معهمادامسكين:ليهامسأتوفيقوقال،أخرىمرةعدنانوتقيأ

".الناسمثلعشاعليتعشىفلس

ليستريح.الأرضعلىأجلسناهثم

القحدةالولايات-هارنردجامعة
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